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  حلوة  

سلوى  أجمــــل أحلامي وآمالـــي	 سلوى  بسمــــة أسحاري وآمـــالي
قالت: أتنظم بي شعـــــرا، فقلت لها      لولاك لم تكن الأشعار توحــى لي
من ومض عينيك لمّا شعّ ومضهما	    همى من الوحي فوقي ألف سـلال
قد جفّ شعري يا حسناء من زمن	   فهل أعــدت إليه دفقـــه العالــــي
كانت تطاوعني الأشعار فانقطعت 	   واليومَ تَنْهـــَلُّ في سُـحٍ وتهطــال
……………..
وجلسةٍ لك في البيت ّ معـــــــي	 ردّت إليّ شبـــابي اليانع الغالــي
طال اللقاء ولم نسأم وطال عـليّ 	حلو الأحاديث اصغائي واقبـــالي
أنهلت سمعي ما يحيي الرميم وما	 يعيد لي من زماني البـــائد البالي
أيام، تَفتتنني الغادات : لا عمري	 -بشافع لي في اللقيا- ولا مــالـــي
بيني وبين الغواني كل شاسعـة      يعيا بقطع مداها كل خيـــــــــال
لكنّــها حين يغزو الفجــر أعينهـا	   يلوذ بالصمت لوذ اليائـس السالي

وكان يردع نفسي عن غوايتها 	ما تحذر النفس من عذلٍ وتســـآل
وكنت أعلم أن الناس مـذ خلقوا	ذوو طباع خبيثـات وأفعــــــــــال
إذا شقيتُ أعاروني شمـــا تتهم	وإن سعدتُ فحســـادي وعـذّالــــي
ولا يؤرقهم دين ولا خـــلـــــقُ	إلا شفاية أوغارٍ وأذحـــــــــــــــال

مـرّ الشباب ولم أنْقَعْ به ظَمِـــِأً	 ولم أُجَرِّر على وادِيــــه أذيـــــالي
وما تزال خيـــالاتي مجــرحـــةً	 مـن قســوةِ الظالمين: الناس والآل
فهل عسيتُ وقد شابت ذوائبُ لي	   أن اشفيَ الصدرَ من همٍّ وبلبــــــال
لو لم يكن لي من دفق الغرام سوى	  ما كنت أعرفه في عمري الخالـــي
لكان عندي من عشقٍ ومن ولــــعٍ	    ما ليس يعرفه في الحب أمثــــــالي
وإنَّ كبتَ شعورِ المـــرءِ يجعــله	   كالســـــيل مندفقـــا من شامخ عالي

فيا سلوايَ إن جاءتك أغنيتي	         ورنَّ عذبــاً كسجع الطّيـر موّالــــــــي
فرتِّلي بعضَ ما يشجيك من نغمي     ورددي خيـــر ألحـــاني وأزجــــــالي
وأيقني أنني مـــا اصطفيتك إلا	وقد انطبع شكلك الفتّـــــــان في بالي
تمر عني كسرب الطير رافلـــةً 	جموعها في تـــــــلاويــــنَ وأشكــــال
فلم أختر إلا إلاك، بكـــــل أنـقٍ      	فيها، وأنت بـديعة الشكل مختـــــــال
**********
وقيل: مـــاء وصلصــال قد امتزجا                وأروع الحســـن في مــــاء وصلصال
فقلت: آيات ربــــي كلــها عجـــبٌ	       فلا تشـــاب بنقـــــــــصٍ أو بإخـــــلال
من يخلق الزهر في عود وفي شجر	       ويُطلِعُ النبــــتَ في بيــدٍ وأدغـــــــــال
فليس يعجـز عن نهــــدٍ وعن شفةٍ     	ولا يضيـــقُ بأعطــــافٍ وأكفــــــــال
وآيـــة الله في دنيـــــــــاه ظاهرةٌ      	في مــونقٍ من غوانيـــها وفي حالـــي

وآيـــة المـــــرء نســــتجلي بدائعـــها 	في دميـــة قد جــــلاهــــا أو بتمثــــــال
وفي صـــروحٍ مشيدات وفي عمـــد  	ممـــــدّدات وآثـــــــــــارٍ وأطـــــــــلال
كلاهمـــا مونق، لكنّ ما صنعــــــت	       كفّــــــاه فــذّ فريـــــد مـــا لـــــهُ تــالــي
في كلِّ لمحـــةِ طَرْفٍ منــــه بارقةٌ	      تشــــقُّ ظلمــــةَ أســـــتارٍ وأســـــــدال
************
يــا حلــوةَ الثــغر والعينين يحزنني   	أنّــــي ابتليتُ بشـــوقٍ جِــــــدُّ قتّــــال
فلو سمعت هديـر الشـوق في جسدي   	مجــلجــلاً في شراييني وأوصــــــال
علمت كيف يموت المرء مــن ظمـأ    	وقاب قوسيــن منــه ألف سلســــــال
فهل تُعيد  لنـــا الأيام ما مضـــــى	         وهــل تُعوِّضُ إدبـــــــاراً بإقبــــال؟
